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 الرحلة

  ارتبط الإنســــانُ بالرحلــــة، وارتبطت 
الرحلــــةُ بالإنســــان منــــذ أن خُلــــق، ومــــا 
هبــــوط آدم وحواء من جنتهمــــا إلا بداية 
رحلة بشــــرية جديدة على وجه البسيطة. 
ــــت الأديان الســــماوية على الرحلة  وحضَّ
والترحــــال والتنقل والســــفر لمــــا فيه من 
فؤائــــد جمّة، ومثال ذلك قولــــه تعالى (قُلْ 
سِــــيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُــــرُواْ كَيْفَ كَانَ 

بِينَ.) (الأنعام : 11). عَاقِبَةُ المْكَُذِّ
وعلى الرغم مــــن أن الحضارات تنمو 
وتزدهــــر فــــي ظــــل الاســــتقرار، وتتطور 
بالعلــــم والمعرفة، فإن العلــــم والمعرفة قد 
لا يكتســــبهما المرء في أحايــــين كثيرة إلا 
بالســــفر والترحال والاطلاع على أحوال 
الأمم والشعوب، والاستفادة من تجاربها 
سواء في المعيشــــة أو الحكم أو العلم، أو 

في الدين.
وقد حضَّ الرســــول الكريم (صلى الله 
عليه وســــلم) على الســــفر من أجل العلم 
والتعلم، وتواترت الأقوال المنســــوبة إلى 
الأحاديث النبوية الشــــريفة مثل ”اطلبوا 
العلــــم ولــــو في الصــــين“ وغيــــر ذلك من 

الأقوال.
كذلــــك أشــــار الشــــعراء فــــي بعــــض 
قصائدهم إلــــى أهمية الســــفر والترحال 
والمعرفــــة  العلــــم  طلــــب  فــــي  والتغــــرب 
والتعارف واكتساب المعيشة، فقال الإمام 

الشافعي على سبيل المثال:
تغرَّب عــــن الأوطانِ فــــي طلب العلا/ 
وســــافرْ.. ففــــي الأســــفارِ خمــــسُ فوائد/ 
جُ همٍّ واكتســــابُ معيشةٍ/ وعلمٌ وآدابٌ  تفرُّ

وصحبةُ ماجدِ“.

اكتشاف الذات

إذا قمنا بمقارنة ســــريعة بين الرحلة 
أو الترحــــال والســــفر فــــي الماضي وبين 
الرحلات فــــي الحاضر نجد اختلافا بيّنا، 
فالرحلــــة في القديم كان معظــــم القائمين 
عليها من التجــــار وطلاب العلم والجنود 
الــــدول،  قناصــــل  أو  والدبلوماســــيين 
وحاملي البريد، إلى جانب الحجاج سواء 

إلى الكعبة أو بيت المقدس.
أمــــا في الحاضر فإلــــى جانب ما ذكر 
من قبل نجد الإنسان العادي الذي يسافر 
من أجل المتعة أو من أجل الســــفر نفســــه 
ليشــــاهد الجديد ويلتقي أناسًا لا يعرفهم 
من قبل، ويشــــاهد معالم بــــلاد جديدة لم 
يعرف عنها الكثير أو عرف عنها من خلال 
بعض الوســــائل الإعلاميــــة ورغب في أن 
يراها على طبيعتها؛ لذا نلاحظ أن مكاتب 
أو وكالات الســــفر انتشــــرت فــــي العقود 
الأخيرة، لتنظــــم الرحلات الجماعية التي 

لم تكن معروفة في القرون السابقة.
وكان من جراء ذلك أن أصبح الســــفر 
والســــياحة صناعــــة لهــــا متخصصوها 
وفقهاؤهــــا، وأصبح هناك رابط أساســــي 
والســــياحة،  والســــفر  الفنــــادق  بــــين 
وتطــــورت إنشــــاءات المطــــارات والموانئ 
لتســــتوعب تلــــك الزيــــادة الضخمــــة في 
الأفواج السياحية، وقامت حياة متكاملة 
قوامها السياحة والســــفر ودخلت الآثار 
ضمن عالم الســــياحة، وصــــارت تجتذب 
المسافرين لمشــــاهدتها، بل أصبحت هناك 
مواســــم معينة مثل تعامد الشــــمس على 
وجه رمسيس في معبد أبوسمبل بأسوان 
فــــي مصر، وهي ظاهرة تأتي لمشــــاهدتها 
ومعاينتها أفواج سياحية كبيرة كل عام.

فــــت صناعة الســــياحة والســــفر  وخلَّ
آثــــارًا أخرى منها المطبوعات الســــياحية 
والأدلة الإرشــــادية التي تُطبع في كتب أو 
في أســــطوانات مدمجة، ونشطت المواقع 
السياحية على شبكة الإنترنت، وغير ذلك 
من الأنشطة الاقتصادية والإنسانية التي 

ارتبطت بالسفر سواء داخل البلد الواحد 
أو إلى بلاد أخرى.

كل هــــذا وغيــــره خلق ثقافــــة جديدة 
ا  وعادات وتقاليد سياحية وعُرفًا سياحيًّ
أدى إلــــى الاتفــــاق على إنشــــاء منظمات 
دوليــــة مثل منظمــــة الســــياحة العالمية، 
واتفاقيــــات بــــين بلــــدان العالــــم وعقود 
ومؤتمرات وندوات هنــــا وهناك للتوعية 
وخلــــق الوعــــي الســــياحي، بــــل هنــــاك 
مشــــروعات ومراكز ومســــابقات وجوائز 
متخصصــــة في أدب الرحلــــة مثل ”المركز 
ارتياد الآفاق“  العربي للأدب الجغرافي – 
وهو مركــــز علمي عربي غير ربحي يعنى 
بإحياء أدب الرحلة، وينظم الجائزة التي 
فــــي أبوظبي  تمنحها ”دارة الســــويدي“ 
ســــنوياً لأدب الرحلــــة والمعروفة باســــم 

جائزة ”ابن بطوطة“.
في الســــفر يتغيــــر إيقاعنــــا، وتتغير 
نظرتنــــا للحياة. في الســــفر تكون الروح 
أكثر انفتاحا وتســــامحا وتقبــــلا للغير. 
في الســــفر نكتشــــف ذواتنا كما نكتشف 

الآخرين.

أدب الرحلة

لــــم يتخلف الأدبــــاء عــــن الكتابة عن 
السفر والرحلات وصار لدينا أدب يعرف 
باســــم ”أدب الرحلات“، وللعرب إســــهام 
واضح في هذا الأدب، حيث استطاع عدد 
منهم تســــجيل رحلاتهــــم والكتابة عنها، 
ولعل أشــــهر هــــذه الرحــــلات كانت رحلة 
الســــيرافي بحرًا إلى المحيط الهندي في 
القرن الثالث الهجري (التاســــع الميلادي) 
”مــــروج  صاحــــب  المســــعودي  ورحلــــة 
الذهب“، والمقدسي صاحب كتاب ”أحسن 
التقاســــيم فــــي معرفة الأقاليــــم“، ورحلة 
الإدريســــي صاحــــب ”نزهة المشــــتاق في 
اختراق الآفاق“، ورحلة البيروني، ورحلة 
ابن جبير الأندلســــي، ورحلة ابن بطوطة 
المسماة ”تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار“. وغيرها من الرحلات.

وفــــي العصــــر الحديــــث نجد عــــددًا 
بســــبب  الرحلــــة  أصحــــاب  مــــن  أكبــــر 
سهولة الانتقال والســــفر وتطور وسائل 

الحدود  رغــــم  المواصلات، 
والعوائــــق  السياســــية 
بــــين  المنتشــــرة  الكثيــــرة 
البلــــدان. ولعــــل مــــن أهم 
تلك الرحــــلات رحلة رفاعة 
باريس،  إلــــى  الطهطــــاوي 
والتــــي دوّنهــــا فــــي كتابه 
فــــي  الإبريــــز  ”تخليــــص 
تلخيص باريــــز“، ثم ننتقل 
إلى رحلات السندباد حسين 
أنيــــس  ورحــــلات  فــــوزي 
ناصــــر  ومحمــــد  منصــــور 

العبودي وغيرهم.
ونلاحــــظ أن الأدب العربــــي القــــديم 
لم يعــــرف كتبًا فــــي أدب الرحلات بأقلام 
نســــائية، أو بأقلام المرأة الأديبة عموما، 
أيضــــا لم يشــــهد الأدب العربــــي الحديث 
كثــــرة من كتب أدب الرحــــلات التي كُتبت 
بأقلام نســــائية، وربما تعود قلّة كتابات 
المــــرأة عمومًا في أدب الرحــــلات إلى قلّة 
أســــفارها في القــــرون الســــابقة، مقارنة 
بما نــــراه اليوم، وإذا ســــافرت فلا بد من 
وجود محرِم معهــــا، الأمر الذي كان يحد 
من انطلاقاتها وسياحاتها الحرة المبدعة 

داخل البلد الذي تزوره أو تقيم فيه.
 ومع تطور الحيــــاة وانفتاح العصر 
وتمكين المرأة من التعليم والعمل والسفر 
والسياحة بدأ ينتشر أدب الرحلات الذي 
تبدعــــه المــــرأة. وقرأنــــا فــــي أدب رحلات 
المــــرأة لكل مــــن أميرة خواســــك وكتابها 
”رحــــلات بنت بطوطة“ الــــذي رصدت فيه 
انطباعاتهــــا عــــن عدة رحــــلات قامت بها 
إلى إســــطنبول وإيطاليا وباريس ولندن 
السابق  السوفييتي  والاتحاد  ونيويورك 
وأمســــتردام  وفيينا  وتونــــس  والمغــــرب 

وسويسرا وألمانيا وغيرها.
وهنــــاك عزة بــــدر وكتابهــــا ”رحلات 
بنــــت قطقوطــــة“ الذي فيه ســــرد شــــائق 
متسلســــل لحكايات وروايــــات مثيرة عن 
بلدان كثيرة في أوروبا وأفريقيا وآســــيا. 
وهناك الكاتبة الإماراتية عائشــــة سلطان 
التي تكشف في كتابها ”هوامش في المدن 
والســــفر والرحيــــل.. فــــي أدب الرحلات“ 
عــــن بداياتها مع عالم الســــفر ثم تتطرق 

إلى اندفاعهــــا إلى اكتشــــاف حياة المدن 
وتأملها جمال الأمكنة والبشــــر وتعرفها 
على الثقافة والفنون والعادات والتقاليد 

والتقدم التكنولوجي.
بأنه نوع من  حــــلات“  يعرّف ”أدب الرِّ
الأدب الــــذي يصوّر فيــــه الكاتب ما جرى 
له من أحــــداث وما صادفه من أمور أثناء 

رحلة قام بها إلى أحد البلدان.

رحلة بنت زقطوطة

 التزمــــت الأديبــــة منــــى لملــــوم بهذا 
التعريف في كتابهــــا الجديد الصادر عن 
الهيئــــة المصريــــة العامة للكتــــاب، تحت 
عنوان ”رحلة بنت زقطوطة“، و“زقطوطة“ 
أعتقد  و“الزقططة“  مشــــتقة من ”زقططة“ 
أنها ليســــت كلمة فصيحة، فلم أجدها في 
القواميــــس والمعاجم في الجــــذر (زقط)، 
-بــــل إن هــــذا الجــــذر غيــــر 
ويبــــدو  أصــــلا-  موجــــود 
أنها كلمة عامية أو محكية 
-كما  و“الزقططة“  صرف. 
أنواع  مــــن  نــــوع  يبــــدو- 
والحس  والمتعة  السعادة 
انفراج  يصاحبهــــا  اليقظ 
في أســــارير الوجه ولمعة 
والفرح،  والمــــرح  العينين 
نقول عن الإنسان في هذه 
أو  الحالة إنــــه ”مزقْطط“ 
طبقا  المصرية  بالعاميــــة 

للمنطوق ”مزأطط“.
ويبــــدو أيضا أن هذا 
كان شــــعور الكاتبــــة لملــــوم عندما فكرت 
في الســــفر لأول مرة خارج مصر، وغالبا 
تنتاب المسافر لأول مرة مشاعر كثيرة بين 
الفرح والخوف، فهو فرِحٌ لأنه سيشــــاهد 
أماكن جديدة وأناسًــــا غيــــر أناس بلاده 
وســــيتغير إيقاع حياته وســــيرى عادات 
وتقاليــــد أخــــرى غير التي اعتــــاد عليها، 
جديدة،  ومشــــروبات  مأكولات  ويتذوق 

وسيســــمع لغــــات ولكنــــات وأغانــــيَ 
اعتادهــــا،  التــــي  غيــــر  وموســــيقى 
ويشــــاهد معمــــارا وأشــــكالا وألوانا 
مغايــــرة. ومن هنــــا يأتــــي خوفُه من 
المجهول الــــذي يُقدم عليه بســــعادة، 
ولكنها ســــعادةٌ حذرة، وتفاؤلٌ قلِق، 
وانطلاقٌ محســــوب، وفرحٌ مع شيء 

من الحرص والترقــــب والتوقع الذي 
يعكــــس مشــــاعر متناقضــــة تجمع بين 

الأضداد.
كل هذا لاحظناه وقرأناه في فصول 

الكتاب الصغيــــر (112 صفحة مع 
بعض الصور الملونة) الذي كنا 

نريد فيه المزيد من الإســــهاب 
والشرح والتعليق من خلال 
فصوله الأربعة التي تفرعت 
إلى عــــدة مقــــالات، ولكنها 
مقــــالات شــــحيحة أغلبها لا 

يزيد على الصفحتين.
كتابهــــا  الكاتبــــة  أهــــدت 

إلى أمها (الســــند الدائم) التي 
تضاربــــت مشــــاعرها أيضا إزاء 

ســــفر ابنتها خــــارج مصر بمفردها 

لأول مرة، وإلى أين؟ إلى الولايات المتحدة 
الأميركية. وكان الإهداء الثاني إلى أنيس 
منصور صاحب الرصيد الكبير من الكتب 

في أدب الرحلات في العصر الحديث.
الإهـــداء الثالـــث كان لابـــن بطوطـــة 
أشـــهر رحالة عربـــي على مـــر التاريخ، 
والإهـــداء الرابع لابن فطومـــة، وتقصد 
نجيـــب محفـــوظ صاحـــب روايـــة ”ابن 
فطومـــة“، الذي لا تخلـــو أعماله من أدب 
الرحلـــة التي تأتي صدى عميقا لقراءاته 
وتأملاته وليس لسفرياته، فهو لم يسافر 
خـــارج مصر ســـوى مرتين بالأمـــر (إلى 
يوغوســـلافيا 1959 واليمـــن 1963) وإلى 
لندن للعلاج 1991. وقد أطلق على روايته 
عنـــوان ”رحلـــة ابن فطومـــة“ ليس على 
إيقـــاع رحلة ابن بطوطة فحســـب، ولكن 
أيضا لأن والدته اسمها فاطمة ويدللونها 
بـ ”فطومة“ على عادة المصريين، فهو إذن 
ابن فطومـــة فعلا. وفي رحلته زار خمس 
ديـــار (دار المشـــرق – دار الحيـــرة – دار 

الحلبة – دار الأمان – دار الغروب).
وكنت أرى أن تكتفي الكاتبة بالإهداء 
عند ”ابـــن فطومة“، ولكنها استرســـلت 
لتهدي الكتاب إلـــى كتابها الأول ”حيرة 
فـــرح“ ولا أدري معنـــىً لذلـــك، فكتابهـــا 
الأول للأطفـــال يختلف كليـــة عن كتابها 
فـــي أدب الرحلـــة، ثم إهـــداء إلى آخرين 
من صديقات وقـــراء، وبذلك يفقد الإهداء 
خصوصيتـــه وفرادته التي من المفروض 

أن يكون عليها.
وبعد الإهداء يأتي الشـــكر والتقدير، 
وكان مـــن الممكـــن أن يُضم هـــؤلاء الذين 
شـــكرتهم إلـــى الإهـــداء بعـــد أن قامت 
بتعميمه على النحو الـــذي رأيناه. وفي 
المقدمة تشـــرح الكاتبة مشاعرها وترصد 
أحاسيســـها عندمـــا أخبرتها مســـؤولة 

شـــؤون التبـــادل الثقافـــي بالقنصليـــة 
العامة الأميركية في الإســـكندرية بقبول 
برنامجهـــا (الـــذي لم نعرف مـــا هو ولم 
تفصح لنـــا عنه خلال صفحـــات الكتاب 
ســـوى أنه برنامج تبادل ثقافي) وتصف 
لنا ”اللخبطـــة“ التي وقعت فيها، فتطلق 
أحكامًـــا قطعية وحاســـمة ومطلقة، مثل 
أن الســـادات هو أعظـــم قائد مصري في 
العصر الحديث، هل لأنه ســـافر على هذا 
البرنامج الذي تســـافر هي عليه؟ وأكرر 
أنـــه حتى نهاية الكتاب لم نعرف شـــيئا 

عن هذا البرنامج.
من خـــلال المقدمـــة أيضا تنقـــل لنا 
الكاتبـــة أحاســـيس المســـافر لأول مـــرة 
والمضطرمـــة،  المضطربـــة  ومشـــاعره 
الآخرين  ونصائـــح  المتتالية،  وأســـئلته 
الذين جربوا الســـفر للبنت التي تسافر 
لأول مـــرة، والتي تتوجه إلى المطار لأول 

مرة في حياتها.
غيـــر أن الكاتبـــة لم تفصـــح لنا عن 
الخطر وسبب الإزعاج الذي حدث للركاب 
وهم على متن الطائرة المتجهة من باريس 
(حيث كان الترانزيت لمدة 8 ساعات) إلى 
واشـــنطن. تقول ”أذكر بوضوح شعوري 
بالخطـــر الشـــديد، خاصـــة حـــين رأيت 
المضيفات يسرعن الخطى دون أن أعرف 
إلى أين، لكني أذكر حركاتهن المرتبكة من 
حولي“. ونحن -كقراء- لم نعرف السبب 
ونســـيت الكاتبة أن تذكره لنا، وكنا نود 

معرفته.
وعلى الرغم من أن الكاتبة تؤكد أنها 
تســـافر للمـــرة الأولى، وتركـــب الطائرة 
للمـــرة الأولـــى، فإنها لـــم تُعجب بمطار 
باريـــس ولا تصدق من يقولون إنه مطار 
ساحر، وكأنها شـــاهدت مطارات أخرى 
كثيـــرة من قبل، فتعقد المقارنة بينه وبين 

تلك المطارات.
ولم أكن أحب لهـــا أن تطلق الأحكام 
مجـــالات  فـــي  والنهائيـــة  القطعيـــة 
والاختلافـــات  الـــذوق  يشـــوبها 
الإنســـانية، فأنـــا مثلا لم أشـــعر 
بذلـــك فـــي مطـــار باريـــس الذي 
قصدتـــه مرتـــين، فهـــو يضاهي 
أكبر المطـــارات في العالم. والأمر 
نفســـه بالنســـبة إلى أغاني فريد 
الكاتبة  انتقتهـــا  التـــي  الأطرش 
فقالت إنهـــا أعذب أغانيـــه، وأنا 
أرى -على ســـبيل المثال- أن هناك 
أغانـــي لفريد أعذب من تلك الأغاني 
التي ذكرتهـــا. لذا لم أكن أريد لها أن 
تطلق هذه الأحكام العامة المطلقة في 
كتابها الذي يقدم لنا حقائق ومشـــاعر 

وملاحظات وتجارب في أدب الرحلات.
وإذا كانت رحلات الكاتبات السابقة 
التـــي ألمحنـــا إليها إلـــى عـــدة دول في 
العالـــم فإن ”رحلة بنـــت زقطوطة“ كانت 
إلى دولـــة واحـــدة فقـــط، ولكنها 
دولـــة فيها الكثير مـــن الولايات 
والتقاليـــد  العـــادات  مختلفـــة 
والإجراءات،  والاقتصاد  والمناخ 
هي الولايات المتحـــدة الأميركية 
التي زارت فيها الكاتبة واشـــنطن 
العاصمة وســـان أنطونيو وســـان 

أســـاليب  لنـــا  فتكشـــف  فرانسيســـكو، 
الحياة في تلك المدن وأبرزها، مثل حياة 
المثليين وتجاربها مع بعضهم، وتكشـــف 
أن الرجل المتحـــوّل يعرف أكثر منها في 
شؤون المرأة وزينتها، وأن المواعيد هناك 
غير مقدســـة كما يعتقد البعض منا، وأن 
الفلســـطينية،  بالقضية  اهتمامًـــا  هناك 
ل في تلك الخيمـــة المقامة أمام مبنى  تمثَّ
البيـــت الأبيض الأميركي في واشـــنطن، 
وتؤكـــد أن الشـــعب الأميركـــي من ذوي 
الأصول الأفريقية شـــعب طيب جدا، ذاق 

الأمرّين قبل الاعتراف الرسمي به.

حكايات وتقاطعات

أعجبني إصرار الكاتبـــة على زيارة 
مكتبـــة الكونغرس الأميركـــي التي تعد 
أكبر مكتبة فـــي العالم، ففي المرة الأولى 
ذهبت بعد ميعاد الإغلاق، فلم تتمكن من 
الدخـــول، وفي المرة الثانيـــة ذهبت قبل 
إقلاع طائرتها بزمن ضئيل جدا، ولكنها 
أصـــرت علـــى الزيارة ونجحـــت في ذلك 
خلال 20 دقيقة، وتركت توقيعها في دفتر 
الزيارات، والتقطت الصور، فما يشغلها 

هو المكتبات وليس السياسات.

وممـــا حزنـــتُ لـــه كقـــارئ ضيـــاع 
اللوحـــة البورتريـــه التـــي رســـمها لها 
أحد الرســـامين، فكان يراقبها ليرسمها، 
وهـــي تراقبه لتفهم، ومع ذلك لم تعجبها 
اللوحة التي رســـمها هذا الرسام، فرسم 
لهـــا لوحة ثانية هي أقـــرب إلى الصورة 
الكاريكاتيريـــة، دون أن تعطيـــه نقـــودا 
للوحة الجديدة، وفهم الرســـام ماذا تريد 
صاحبة اللوحة، فرســـمها وفرحت بها، 
ولكنها أضاعتها -ولم أدر كيف- بعد أن 

احتفظت بصورتها على جهاز الموبايل.
فـــي مقال بعنـــوان ”اغتصاب“ حكت 
إحدى الســـيدات عن حادثـــة اغتصابها 
على يد أحد طلابها قائلة ”ما لم أتصوره 
أن يقـــوم أحـــد طلابي بما قـــام به، لذلك 
اتخـــذت القـــرار بارتياح، ولســـت نادمة 
عليـــه“، أمـــا القـــرار فهو إجـــراء عملية 
جراحيـــة لتصغير حجم الصدر، وهو ما 
أثـــار عليها زوجها فضربهـــا عندما علم 

بما حدث.

{رحلة بنت زقطوطة} من الإسكندرية إلى سان فرانسيسكو
كاتبة مصرية تدون مشاهداتها ومغامرات رحلتها إلى أميركا

أدب الرحلة مكون أساسي وليس إضافيا في مختلف الثقافات، فمن خلال 
تدوين الرحلات والمشاهدات والاستكشافات والمعلومات والتواريخ وغيرها 
اطلعــــــت أصقــــــاع العالم على بعضها البعض، ونشــــــطت حركــــــة الترجمة 
ــــــت الرحلات المدونة فاتحة طريق  ــــــرت الثقافات ببعضها البعض، فكان وتأث
لمجتمع إنســــــاني متكامل، لكن يلاحــــــظ ندرة الكتابات النســــــائية في هذا 

الجنس الأدبي.

أحيانا تحدثنا الكاتبة عن 

مكان لم تزره ولم تره، وإنما 

تنقل لنا ما سمعته عنه، 

وفي هذا إخلال بمفهوم 

أدب الرحلات

المرأة يمكنها تأليف رحلات أكثر متعة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

أدب

منى لملوم تملأ كتابها 

بالأحكام العامة المطلقة 

وتقدم لنا حقائق ومشاعر 

وملاحظات وتجارب في أدب 

الرحلات
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